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آیات في الآفاق وفي أنفسھم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آیات في الآفاق وفي أنفسھم - 13الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1995 -03-13  

  أعزائي المشاھدین أخوتي المؤمنین السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ: 

فیھ، ولأن النبي صلى الله علیھ وسلم، كان یكثر فیھ یطیب الحدیث في رمضان عن القرآن لأنھ أنزل  

من تلاوتھ وتدبره، فالقرآن ھو المنھج الأقوم، والطریق الأمثل، لسعادة الإنسان في كل زمان ومكان، 

فیھ دعوة إلى الإیمان با� من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض، حیث تتابع الأمر بالتفكر في 

  اس الأول لبناء العقیدة والإیمان.سور القرآن، وعدُ الأس

  قال تعالى:

  )﴾101﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا تغُْنيِ الآْیَاَتُ وَالنُّذرُُ عَنْ قوَْمٍ لاَ یؤُْمِنوُنَ (

  ) 101( سورة یونس: 

   وقال تعالى: 

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ( لْبِ وَالتَّرَائبِِ (6مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ () خُلِقَ 5﴿ فلَْینَْظُرِ الإِْ    )﴾7) یخَْرُجُ مِنْ بیَْنِ الصُّ

  ) 7ـ  6ـ  5( سورة الطارق: 

فالتفكر في خلق السماوات والأرض، عبادة من أرقى العبادات وقربة من أعظم القربات، من أرقى  

  واب.العبادات، وقربة من أعظم القربات، وھي باب لمعرفة الله، من أوسع الأب

    ؟ وأصل الدین معرفة الله.  كیف لا 

َ عَزِیزٌ غَفوُرٌ ( َ مِنْ عِبَادِهِ الْعلُمََاءُ إِنَّ �َّ    )﴾28﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

  ) 28( سورة فاطر: 

   بل إن أول آیة نزلت في القرآن ترسم المنھج لمعرفتھ، وھي في قولھ تعالى: 

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ (1ي خَلقََ (﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِ     )﴾2) خَلقََ الإِْ

  ) 2ـ  1( سورة العلق: 

  أیھا الأخوة الأحباب:
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في صحیح بن حبان، عن عطاء، أن عائشة رضي الله عنھا قالت: أتاني رسول الله صلى الله علیھ وسلم  

ضأ منھا، ثم قام یصلي، فبكى في لیلتي وقال: یا عائشة، ذریني أتعبد لربي عز وجل، فقام إلى القربة فتو

حتى بل لحیتھ، ثم سجد حتى بل الأرض، ثم أضطجع على جنبھ، حتى أتى بلال یؤذنھ بصلاة الصبح، 

فقال: یا رسول الله ما یبكیك، وقد غفر الله لك، ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! فقال علیھ الصلاة والسلام: 

   عليّ في ھذه اللیلة:ویحك یابلال ! وما یمنعني أن أبكي وقد أنزل الله

) الَّذِینَ یذَْكرُُونَ 190﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ (

َ قیِاَماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ  الأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً �َّ

  )﴾191سُبْحَانكََ فقَِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  ) 190( سورة آل عمران: 

ثم قال علیھ الصلاة والسلام: ویل لمن قرأھا ولم یتفكر فیھا وقال علیھ الصلاة والسلام: أمرت أن یكون  

  صمتي فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبرةً.

وقال الحسن البصري رحمھ الله تعالى: من لم یكن كلامھ حكمةً فھو لغوُ، ومن لم یكن سكوتھ تفكراً فھو 

  سھو، ومن لم یكن نظره عبرة فھو لھو.

    أیھا الأخوة المشاھدون: الحق جل وعلا، الذي خلق السماوات والأرض بالحق یقول:

﴾﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْ     فسُِھِمْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لَھُمْ أنََّھُ الْحَقُّ

  ) 53( سورة فصلت: 

والحق ھو القرار والثبات، والسمو والعلو، ونقیضھ الباطل وھو الزوال والزھوق، والتردي والعبث.. 

  سنریھم آیاتنا في الآفاق فأین ھي آیات الله في الآفاق ؟..

النجوم في السماء بعدد ما في الأرض من مدر وحجر، أي ورد في بعض الأحادیث الشریف: أن عدد  

بعدد ذرات التراب والحجارة فعلماء الفلك أیھا الأخوة في الماضي، كانوا یعدون النجوم بالألوف وبعد 

أن ارتقت كفاءة مراصدھم، صاروا یعدونھا بالملایین، ثم وصلوا إلى الملیارات ؛ أي ألوف الملایین، 

ون عدد النجوم في مجرتنا، درب التبانة، من خلال المراصد العملاقة بثلاثین ملیاراً، أما الیوم فإنھم یقدر

علماً أن مجرتنا مجرة متوسطة في حجمھا، وھي واحدة من عشرات ألوف الملایین من المجرات، التي 

  لا یعلم عددھا إلا الله، لقد صدق الله العظیم إذ یقول:

  اءِ فوَْقھَُمْ كَیْفَ بنََیْناَھَا وَزَیَّنَّاھَا﴾﴿ أفََلمَْ یَنْظُرُوا إلِىَ السَّمَ 

  ) 6( سورة ق: 
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ھذا عن عدد النجوم، فماذا عن حجومھا ؟!.. إذا علمنا أیھا الأخوة أن حجم الأرض ملیون ملیون  

كیلومتر مكعب، وأن الشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمائة ألف مرة، وأن المسافة بینھما مائة 

ً من النجوم في برج العقرب یتسع للأرض والشمس مع المسافة وخمسون ملیون كیلوم تر، وأن نجما

بینھما، وأن نجماً أسمھ منكب الجوزاء یزید حجمھ عن حجم الشمس بمائة ملیون مرة... لقد صدق الله 

   العظیم إذا یقول:

    )﴾47﴿ وَالسَّمَاءَ بَنیَْنَاھَا بأِیَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعوُنَ (

  ) 47یات: ( سورة الذار

ھذا عن أعدادھا وأحجامھا، فماذا عن المسافات بینھا ؟.. إن ما بینھا من مسافات تقدر بالسنین  

الضوئیة، فالضوء یقطع بالثانیة الواحدة ثلاثمائة ألف كیلومتر، إذاً فھو یقطع في السنة عشرة آلاف ملیار 

احدة، وأن الشمس تبعد عنا ثمانیة دقائق من الكیلومترات، فإذا علمنا أن القمر یبعد عنا ثانیة ضوئیة و

ضوئیة، وأن المجموعة الشمسیة، لا یزید قطرھا عن ثلاث عشرة ساعة ضوئیة، وأن أقرب نجم ملتھب 

  إلى الأرض، یبعد عنا أربع سنوات ضوئیة، ولكي نعلما ماذا تعني أربع سنوات ضوئیة نقول:

مركبة القمر، لاستغرقت الرحلة اكثر من مائة لو اتجھنا إلى ھذا النجم بمركبة تساوي سرعتھا سرعة 

ألف عام، ولو ساوت سرعة ھذه المركبة سرعة السیارة، لاستغرقت الرحلة ھذه قریباً من خمسین ملیون 

  عام !!. ھذا ما تعنیھ أربع سنوات ضوئیة !!.

مجرة اكتشفت فما القول في سدیم المرأة المسلسلة، التي تبعد عنا ملیون سنة ضوئیة، بل ما القول في 

    حدیثاً، تبعد عنا ست عشرة ألف ملیون من السنوات الضوئیة، لقد صدق الله إذ یقول:

   )﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لَوْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ (75﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  ) 76ـ  75( سورة الواقعة: 

عالیة، ولا عن مداراتھا الواسعة، ولا عن شدتھا، ولا ھذا ولم نتحدث عن حركات النجوم، وسرعتھا ال 

قوة إضاءتھا، ولا عن قوى التجاذب التي تربطھا، ولا عن توازنھا الحركي، وما تفعل دقائق عشر في 

    مثل ھذا الموضوع وعلى كل فالعجز عن الإدراك إدراك قال تعالى:

َ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِ  یعاً قَبْضَتھُُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِینھِِ سُبْحَانھَُ ﴿ وَمَا قدََرُوا �َّ

ا یشُْرِكوُنَ (     )﴾67وَتعََالىَ عَمَّ

  ) 67( سورة الزمر: 

   أیھا السادة الأعزاء: 

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ﴾
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فماذا عن الآیات التي في أنفسنا، أن من ھذه الآیات، لبن المرأة الذي یعد مبھراً ومدھشاً، تعجز عن  

تركیبھ بخصائصھ، قوى البشر ولو اجتمعت، وأضخم المعامل ولو تظافرت، فتركیبھ في تبدل مستمر، 

وأكثر  بحسب حاجات الرضیع، ومتطلباتھ، وبحسب احتمال أجھزتھ وأعضائھ، وھو أكثر ملائمة،

احتمالا، وھو آمن طرق التغذیة من حیث الطھارة والتعقیم ؛ إذا یأخذ من الحلمة مباشرة، دون التعرض 

إلى التلوث الجرثومي، وحرارتھ ثابتة خلال الرضعة الواحدة متناسبة مع حرارة الرضیع، ویصعب 

یف، دافئ في توافر ھذا الشروط، في الإرضاع الصناعي، وفوق ذلك فھو لطیف الحرارة في الص

الشتاء، وھو سھل الھضم، ولا تتجاوز فترة ھضمھ الساعة والنصف، بینما تزید فترة ھضم حلیب 

  القواریر عن ثلاث ساعات.

والطفل الذي یرضع من ثدي أمھ، یكتسب مناعة ضد كل الأمراض ؛ لأن في حلیب الأم كل مناعاتھا،  

واد تمنع التصاق الجراثیم بجدر الأمعاء، ومواد وفیھ مواد مضادة للالتھابات المعویة والتنفسیة، وم

حامضیة لقتل الجراثیم، والإرضاع یقي في المرضعة أورام الثدي الخیبثة، ویقي في الرضیع الآفات 

  القلبیة والوعائیة وأمراض التغذیة والاستقلاب.

لیب الأم ـ سھل بل إن الفطام السریع یحدث عند الطفل، رضاً نفسیاً وانحرافات سلوكیة، وھو ـ أي ح 

ً بالحرارة المطلوبة، وبالتعقیم المثالي  التحضیر لیلاً ونھاراً، في السفر والحضر، لأنھ جاھز دائما

  والسھولة في الھضم، والمناعة الشاملة.

     قال تعالى:

نْسَانَ فيِ كَبَدٍ ( ) أیَحَْسَبُ 6) یقَوُلُ أھَْلكَْتُ مَالاً لبُدَاً (5) أیَحَْسَبُ أنَْ لَنْ یقَْدِرَ عَلیَْھِ أحََدٌ (4﴿ لقَدَْ خَلقَْناَ الإِْ

   )﴾10) وَھَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ (9) وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ (8) ألَمَْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ (7أنَْ لمَْ یَرَهُ أحََدٌ (

  ) 10ـ  4( سورة البلد: 

    قال عكرمة وابن المسیب النجدان ھما الثدیان. 

  الحشا وخیر كفیل بالحشا قد كفلتنـا   اركتنا باللطف في ظلمةیا رب تد

  فاً علینـــا وفي القلبین أجریت قوتنــــا  وأسكنت قلب الأمھات تعط

  ألســــــناً تترجم بالقراري أنك ربنــــا   وأنشأتنا طفلاً وأطلقت

  ً◌ لوجھك إذا ألھمتنا منــك رشدنــــا وعرفتنا إیـــاك فالحمد دائما

علمنا ما ینفعنا، وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وإلى لقاء آخر، والسلام علیكم ورحمة الله  اللھم 

  وبركاتھ.

   


